
لصرثؤل!ؤص!بئىلمحابضئن!ايمكا!!له!ل!!!م!!!م!!ج!لائامعلميإ.
القصةفبماللحدثمقازيقومالذيا،رتكازمحورفةو،ييهجرروبللانفمةفيالرئ!يسمتالمركزلوصت1يشغل-؟في.لأبز-نرد::!-ر3.لا-:".-

فىان،حولهلماباللضم!ب!ةءكانهدزرهويحاولجزئدابز4لبتناوالذبااللخارلأرللهوضوعالدقيلؤالوصف،يةالتقاب.؟!لا

اثوضوءصاتهملالظاهرةوهلاقاهأاالمومأةحركاص-يتتبئفلاترعأمةلللا(رىءسماقيد!التي-"الث!طنىء"قصة+زرفي؟كا-

ول!كله.و!مفهالرملءلىالاقداموائر،الكارجية؟3-.*.

صورةالكنمنيجحلىانهحاولالةهاالفوتوعراًفيبايعنىلا،"السينهائهةبالكا"ررا"اهتمامهكانهناوهن3في؟*.!-قي!في

بساوقإاقهمكقلانه،الضعاللمئتت!ضاءلقداللههقالمفبومملمذللكالمصنىهذاولن،الخارجه"للتجربةالاصسلةبق؟!كا؟برح---،--.نر!!

علىقديرةلائغاالمفاوزمكدأتفولئ-لكاميرااتؤديهاكما-المغنه"للدقةانبلالمهبيهوالدقنالفنهةالتلببربةكبق*في؟؟:*.*!لاس!*ض

قافلممكوجودبالمو!وعالاحضفاءفيالجديدابزجاههمن.اوللطنابعبا)كاميواجريبهأهةماموانما.طابرقة4واالفل.-لأ.*،.أ-!؟!!+.-:-ءلإ؟؟ل!

وا!براكيئبالحمميرمىمعركةفيييسوابىحرحززلأليستفالمف،س،انمسانيةلممفماعرلأ-ولامسبقةلمفاهيميحضعلا!-!"ث!--خ.-د:.

الشهسوانهصا.الائساناحاسهسىيحمهإ"دبكور"دمشرالشادندةاكلاهرةائجعللذلاالتقبببدبم!ايوصففيلمما-!.ه-!.3-!-+-/

ي!تئشعاالتيبموجاتهالبحرهووالبحو،الحادالعموديبصوئهـصاارر"!هي-ذللك!لىمث!الثماطىءوقصة-؟فيءنر،قيفيءغط

0الرمالفوثطنقرةوتسحدث/يطقطهااللذللحصياتحملمحدد،كانوفبممئططثترات.؟.:ع*.-*دنم

هلىلمضفيمماخي!الولااستمارةولالعاةفةصهىأوماطفةفلا،قه!صهفيام!ةنيةقهمةكلاحتهتهئاومن.2

اللةرورمنثوولوئعتبرهاجرئيهعالئافيهلغاةالاحاسيسكللان،ماههتهفمنتتدةللاالاحاسببسهتمنلوناالضارج"لا

الينمثووهيالارفى"ءصرفبممقبول!الفروهذايكونوؤر،لمشاعرها!ونبىالموجود.برءفعانيربرتلذجم!ااءضيا"!:

هوالانمممانورهيبكونفيصةدرةذرةالادضاقللشكمشالأيدئالابماتبينوقداما،"الونوهسيدهووالانسان-.

اذكرزلتمالمكانها،دعاءلغةايعدفلئا،اجلهمنموجودةبالةرورةوليسمتاستقلالهتهالهاكثدرهمويأوداًتمعوجود.صررر"روبين

بالقاهرةلدوليةاالمسشئس!خاتمعرعةفيءارضتالتئا"فى&"هدلامامدكو"التشهكي،لمةنان(حساصةاشاره)لوحة

إفرسعلىالمشاهدالرهبةالذيالمتاللالحاد-وجودهله.ولثىن(كلايةمبهلةميكلةمرردفغي،6891سشة

.(جرييهروبآلانقصصابهاتوفأا!تينف!مهابالفياةتوحيبماما.أنها،واللخصرة

مثلا،بيكيتبفعلم!ااكثرالحياةج!ودعنبا)خعبيونعس!اننا.جرييهقضص!بمأتأمةاوبلاالموةنلكومم

كانماوكبتيتساقطسشئإءكلان.وجودهمناكثربدثمىءينشقىلايذيااللخامدافعالمهداامازواذوحدةائرعب

من--اجموهةهذههنالحيلأةنظرفيهائدلاهناالانس!انان،4نفصنلامنوهمهوقبلمنأننسانفيهبعيض

شيءئىولممسعىاًلانسانانالفبردوكلايكاليكليافأجودذاتالاقدازثثارمناو،ا)ةماكيءأعلىاًلمتحركةاللطببود

الممطفة.بةولىصوتهويخكإبر*،دن5يد!الذلاللجرسكهـهاتماما،هتبهنهولاير!ركهلا

كل"مربفئزطشكدفمنطلا1تعبهرافرنتربإاالتيالقصغهدهفيوىرسهاًلعاللرنهودان

روفةمهالاهو،مابصورةباللحياةموتبطهوالقطارمن-ا،ستمراررهز-بالطفلالقىاللذلفالرجلى"الساقطين

زقدمممااكثمرالامورمنيتطلبلالانهشيئاي!قدفلاه!ئااما.اليهيتطلعالذيالانسانيالكمالفيهايعتقدلائهالا

كهاالاللأنس!أنتقدئالاو!احهاةاهنالمنكفبافتقادوهأم،لمهثالاحساهاثلم،هبامدكوجامنةلدإءفييطمعولا

للموئرة؟أوللبحراوللطدرلقدز

السممستمرالوجود2وتنتهـبىفا)لقصة،الشبىءلماهيههويةالجواوومفةمة*لملىالمكونوملازماًزليجمودانهبرل

وهكعذا،تحطثمتطيروالطيودالسيرل!عاولونثميسيرونوالاطفالتتلاشىغترتفعلاالموج،وس!لمكانيزفيتهلىير.

لها.انتهاءولاع!مخزلااذمنتهاهاولأمةزاهسايدرك،وآليةسرهدئةحركة

والذينوضعهجدعلىاكراجد!ينالعبثلث!نابمهاج!تهمنالرغمعلىلعبثامن!ةفييالعجريب4نجدوهئا

الحركةمكهرتحترتهبهتواترهـترددلعنةشكل"ئىفبيحهحونه!نداعنأ؟نيمهيصغنسانأاالكونفيبفترضون

النشاظوكذلك،والمكررة"الرتيبالثلائةالاطفالطىتحروهواللقصلاهذهفس!الانسا!طفالئمشاط2(ل"ا!دالمة

وصفاالخاربب!الشيءغصففيالئعديدممذهبهاشتغر،حهحازالوما2291سئةولدةرلسهاكاتب-ا

والكونالانسانمنيفترضونلانغمالعبثكتابيهاشهاهوو.اًلاش!انحضورهنتماماالمستقلحضورهيبرزدقدقا

.(9591)"الريهةبم"و(5591)البصاما:رواهاتهاشيرمن.لأسترداًههاذالبايتصايحونلموهئاةاعتعثدرأبطة

،(رلىثلاث"قصةهدامابالقامرةكصئالهتترئأملم."مارئنبادفيالماضيالعام":للسينماكننبهمااشةرلممن

برجةوكد.6891لسنةمايوعددفي6891سنة"ليريجا"بهجلةوذشرها(ايخراطادوار1الأستاذبرنمهاالتي

.بالقاهرةالمعارلىذأرونشرته"بدةجدرواقيثحو"كتابهمصطفىبراهدغامصةفىالأستاذله

.62صجديدهروايلأئحو-؟
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مظهرهي-لهامعنىولاحياةلارتيبةقراءةالتلاميذقراءةفيوالمتركز"لبديلا"هيلهاخرىقصةفيالانساني

لهحدلاماالعبثمنيرحملللاستكشما!اللحماسةوانعدامالخارجازاءوالفتود.صورهاعنففيالعبثمظاهرمن

حركتهم،فييسخرونوهميتبادلونهاجملهيوانمايتوففونفلااللجرسسماععندالاطفالموقفمنواصحهووكما

الفابةمنظر!لىنظرهويلقيفجأةتظ!الذي"طىءاللظالاتجاه"هبماخرىقصةفيجلالرموقففيوكذللك

اتى.حيثمنليرجعيستديرثم)شمساواشعةوالاشجار

"،الحادوجودطلها"البديل"قصةفيالقهوةآنيةحتىالرهبةيشروجامدامستقلاعالمللنايمقدمجرييهان

يسشطيعلاولكنه،والبصرباللمسعليهيتعرفاًنيحاولطفلالىالرهيباالمصمتلعالماهذااماميتحولواللقارىء

زالتوماللمنافضةفابلاشيءلكلزافما،المكانيا(تحديدوالدقيقالوصفمنالرغمفعلىالتحديدالىيىلان

تختلط!الاوصاف.للنافذةالايمنالجانبهو"نبكانا،ا"قصةفيفلاالغرفقىيهار،نسبيةا!انيةالاوصاف

القهوة؟نيةوعلىبنصفيهاكاملةلتافذةلتظهراللدولابمراًةوفيللنافذةالايمنالنصفيظهرالمسنطيلةالرآةففي

.الاولالانسانادهنرالذياللعالمالىيتحولهنااللعالمان.للنافذةمشوهانعكاسهوالاضلاعمربعشكليظهر

وكل،الانسانامامهايتضاءلوالمائدةوإلنافذةاللقهوةآنية،بذاقهلمستقلآوجودهلهيكونحتىويكبريتفخمهو

المضاعرفك!هنااما،وسحبراوجنادوحافيهوافترضالعاهـمهذاعلىمشاعرها-قطفدالاولالانسانانالفرق

الىالمحاولةهذهتصلانحتماوليس،للتعر!محاولةفيالنعضبعضهاينافضاوصافالاتبقىولا،تختفيالانساني!ة

وتنك!رتتناقضواوصافوتحطيمخلقعمليةخلالومننسبيتهفيالوجوديقدمانيريدفهو.والتحديدالقطع

عمليةفييساهمانيسلهبلنعسهعلىمغلقممتلىءلمعااستئصالالقارىءمنيطلبلاانه،نفم!هاحولوتدور

.)1("هوحياتهيخلقاناللطريقةبهذهيتعلموان-ايضاوالعالمسيقراالذياًلعملبدورءيخترعواناللخلق

اللخارجتصوررمجردان،موجهةاللقارىءالىالمؤللفمنعوةالدزالتفماتضاءلاواختفىوانالانسانيالالران

ثنوةهي"المانيكانا"قصةفيتفوحاله!الساخنةالقهوةرائحةان،استنطاقهمحاولةلأالىدعوةهوعنهوالكتابة

البديل""قصةوان،الانسانيةوالاسقاطاتالغرورعنينتعدجديدافهملتتطلبدعوةولكنهاالبشريلللانتظار

صورأالىوبالنظرباللقراءةالمشغولونالتلاميذعنها،يرغفلالشجرةبغصنالامساكفياللفصلخارجتلميذمنمحاولة

علىنعلقولكننا":الانسانمنقصصهخلوتهمةنفسهعنيدفءوهوجرييهيقول،متطوعلرجلاللحائطعلىمعلقة

.)2("بالدلالاتللعالمتاتيانتستطيعالتيهييخلقهاالتيفالاشكالآمالناكلالانسان

بيكيتهعخنىاوكافكامعاووولل!فرجبينيامع-ئرةمفااقولولا-تتشابهاتجاهاتنجفقدمصرفيوهنا

وقد،بالاحباطاتالمليءالللامعغولللكييباالعاللمعنونعبر،نفوسنافيميلاقجدعبثيةاتجاهات،المفرطةعدميتهفي

اليهتتسافطرصميةمختلطةمادةوهوالتشككمرحلةؤبيلالانسانيصوراهـذيالهلاءىاللطابعالتعبيراتهذهنتخذ

واقععنعوضاالسرياليمنطقهفيويجداللفنانيعايشهالذ!الللانسعورطأبعاو،الخارجيالعاللمفيموعنةاصداء

والجهامة.الصراءصةيتحدىالذيمنطقهافياللطفولةعالماو،كئيب

التعبيرالىتميلعمومهافي؟لممريةالنفسلانربما،ميةالموضوجرييهنزعةمعينشابهاتجاهابدلاولكننا

الىيحتاجالتيارهذالانوربما.الشعوربمماالجانبءلمىوالتركيزالمتنوعةبالاصاطاتوالاحساسالكمابةعن

فكرةمناقشةمجردمنتشمئزلاباللغةنفسيةجرأةوألىتفكيرناوفيسلوكنافيعليهاندربللمتامةموضوعية

تامة.مساواةالموجوداتكىلمع-المكرمالانسانواناسالحي!اةنظرفيممساوابها"

لتجريداهذابكل-تطبيقيةصورةفيسالافضاءالقصةلترجمةاتركانالافضلولكن..وربما..لىبما

.النظري

فيمباكلى!بربمتدفتمونعممئفآتحدلموحةمنتظمه!طفيطتىمنر،توعلى!ااتيالىدأا4ً!ءكإء!شسأا

......ء،:.....ء....-،الامامالىيتجهون،اًلشاطىءطولعلىيمشونثلاثةاطفالاكانوا

مبىهالمىاللبعههبمداًلمامعيمةبمعهلر،طماىال!رعمالبمسلالع،ور!اربطولفي!ون،الآخربيدمنهمكليمسك،جنبالىجنبا

مدلمكالعقبإلعسهجزر،الألمياكملفيتتمحافيئوحمسال!ىللحركةكماال!ستعي!رسسموفتغكليعؤهمالاوسطكانوا!،عشرةالثانيةحوالماهوواحدعمروفيبل

بة..قليلا

الموجةوتأخذ،صبرةنقرةالشاطىءجانبعلىالمياهارتطاميحدثاو!هـمن!وراللطويلفافطىءالث!لاثةلاطفالاهولاءعداوما

لوناباسطهتنفجرثم،المتدحرجاللحصىبطقطقةمصحوبةالترابمفيطمحدالىوعريضمنبعص!ط،لرمالامنبقعةعنعنارةهو،آخرهالى

نا!اب،فيءنهاتراجعتقدكانتالنيالارضيغطيالمنحدرعلىلبنيابين،طور!فا!رارهوبهولكلبل،بركولامتفرقةصخوربهليس

اك!ئر.لوحاترف.عوجيزةلفتبرةوتبللقليالاالارتفاعفيتزيدقدنادرة.اجتيازهيصعباللذبمماالوعروالجرفالبحر

ورر!"نعومتهفيا!بحر،اولاعليهكا!ماالىشيءكلويعودعه--ودكطبضوءالاصفراللرمكتنيرالشمس،جداجميلالطقس

،اللشاطىءطولعلىالم!تدالاصؤالرملعلىنفسهالمستوىعنديقفادنىدونهادئمةزرقاءالميماه،ريحايةولاالسماءفيسحابلا،حاد

اللىيمشابهاشقولونهمجنب!،الىجنباالثلاثةالاطغاليسيرحيثامتدادعل!ىتمامامنكثهفالشاطىءانمع،اللفسيحالبحرمنهيجان

يميلولضعرهمالسمرةالىبل،وجلم!موشعرهمالرمللونكبيرحد.الافق

قصيرشطلىون:متماللةملاسىيلس!ونالتلاتةكان،الياضاًلىكايل
...وهذء،6291سنةاًاقصةهذهظهرت،3"ء،هـ!سا

.138صجديدةروايةنحو-اكتا*في"رايتباربادا"مناثمرجمالانجليزيا!نصعنترجمة
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يسارهاعلى،اللبحرمنقريبااليميناقصىفياللغتاةكانت،مستفيماثجاهدحسييس!يرونكالوا،الررفاءحيوطهمابهنتوفميص

طولفيالبنتمنالقريبالاخراًلصبي.قلي!لايرصغرهماللذيالءمبيوءوأزاةللبحراموازاةفي،الاخربيدمنهمكلممسكاجنبالىجنبا

.لفتاةا،البحرهـندلإلايقتربكانوانكليهمامنمتساوبعدوعلىالجرف

امتدادا!مىاللسىأ!ا!ةالصفراءالرمالاتسطتامامهمعندظلالااشعتهاتحدثفرمرؤوسهمفوقعموديةالتئحمسكانت

قنخلذهلالذياالبنيالحجرياحاجزاعمودياارنفعشماللهم.للبصر.افهامهم

البحر.لطرزالساكنالازرقالافقامتدادعلىيمينهم..واضحةطريق.اللجرفالىاللبحرمنولامعااصفرالصافي2الرملامتدامامهم

رغوةفيفتت!لاشى/نتكسراناسرعما،مباغتةصغيرةبموجةالمنبسمطالتفاتادنىوبلا،منتظمةوبصرعة،مستقي!خطفيالاطفالسار

.تسأءخلفتورائهمومن.الاكأصربيدمنهمكلمصكا،هادئين،خلفهم

ص*مئتظمقىسلاسلتلاث،المندىالرملفوقخطوطثلاثةاللحافيةاقدامهم

التينفسهاالنقرة،الثوانيعشربعد،المياهارتطاميحدثحينئذ.فيهالخلولامتساويينوءمقلمحراغوذاتمتماتلةآثاربين

المدحرج.الرملويطقطق،اشطاجانبعلىتتجوف،ماللقنةمنهمتبدللم،مسشقيملخطفييتقدءونالاطفالكان

ا!دوء!ا!للبنيةرمخو!أفتنتشرار!غيرةالوجةتغممرالصغيرةالموجاتوفبمللبحرولا،شماللهمعلىاللوافعالطويلللجرفلا

!مل"نجبما!مت،صلملأل!ر-هاا!ياو!ررةاللبوصاتمسترجعةقل!لايميلونكانوا،الآخرالجانبعلىاقعوالوفراتعلى!زعاللتي

.بعيدةمسافةمنيدقجرسرنينلهادىءاالل!هواءفىاستمروا.اتو(حيثمنالسفيوي!اودواليستديروامنتظ!اميلا

."اللجرسهوهذا)ء:الوسطفيبجرالذيالاطفالاصغرقال؟.ومنتظمةسريعةلمبخطواتطريقهم

الخافتالرنينهذاابتلعالبحرفيالمتلانئ!ياللحصىصوتلكن*،*

ووواالدورةصايةح!نىينتظرواانالأطفالعلىاصبهـح.جداالشط،طولعلىالاطفالامامتسيرالبحرطيورمنمجموعةكانت

المسافة.افسدتهاافنيالمتبقيةالقليلةالاصواتعلىتتعيرلامسافةفيلهمامواريةكانت،الامواجحافةعلى4،لتقريبو

."الاولالجرسصوتهوهذا"!الا!الابرفاللرعتهامنتقللالطيورانيحدثقدلكن،منهمياردةمائةحوالي!!ر

يمين!.علىتتكسرالصغيرةالموحةائرباستوارالبحريمحووبينما.الاطفال"حازاةفيحه!ئذفيكون

فوقبوضوحمحفورةالاطفالاثارتظل،النجمةيثم!بهالذبمااذجلها

وكليعديروطفاللايبمممعولمنظمشيمانفسهدلاطالاللهدادءالثلاثةثانيهلتنقرماحينال.ادالاترفيأ)علاثةالخطوطتأخدحيث،المنداةالرمال

*اا.بةأ.ءء....ا.شكلهابوهلا،بوصةمناقل،ئابتاالنقوشهذهعمقكل
للىلطيورهجموعهصلبورمساكاندجاه.لاحربيديمسك

.وطادتياجن!تهافرفرفتمنهمقليلةخ!اتلعدعلىوالتيرو!مااواالرجلكعبيحدثهالذيمماالاظباعبممقاوحوافهابتإكلسواء

الارضفشرةفوفىميكانيكياثقبتفدكانهابهت.القدماصبع
الرمملعد-ىهبطتانالى،المياهفوقنفسهاتتوسرسمت.المتحركة

حافةعلىتقريسا،نفسهاالمسافةوفي،حديدمنتسهرواشداتبة
...لاء..1..فيوبدت،ببدةلممسافةهكذاتمتدالثلائيةالاطفالخطوطكانت

مهم.رد.ماله!طبههـحووعلىالامواجوهى،حر!افيتيطيءوه!،بعضهامنتقتربوهينفسهالوقف

***وعلى.قسمينالىطولهممىعلىالشاطىءيقسمواحدخطفيتتجه

لمفنحن،الاولالجرسصوتيكونلاللعله"الاطفالاصفرقالفالا!رامدورالة!كانيكيةحركةفيالخطوطهذهاتختفيالنظرذهاية

."قبلمنجيدأئسمعه.!لوقتثقيىوكأنهاالنواليعلىتنخفضثمترتفعاللحاقيةالستة

."نغسهالصوتوهوسمعناهبل"لهالتاليلسيااجابمالا!دا.اللطيورمناقربتالحاد4الاقدامابتعدتكلمالكن

منتظ!راللتمانغسهاوالنقوش،خطوهممنيعيرواللملكنهمبضع.تواؤطعتا!تبم؟بالمسادةقورنتاذابسعصةالادضتقطعلا

+.يسيرونوهمالحافيةالستةاقدامهمتحتخلفهمبص.تواهـمتالتيبالمسافةقورنتاذابسرعةتتناقصاللطيور

."كافقربعلىقبلمننكنلم":الفتاةقاللت.بينهماتفصلالتيهيفقطخطوات

:الجرفبجانبهواللذبم!الاطفالاًكبرقالواحدةدقيقةبعد،وظيربأ!هاترفرفتىمنهاالاطفاليقتبربانمالكن

."يئعيدزلناما"
قوساوالرماديمنهاالابيضاللطيوركلوتشكل،فعشرةفاننينواحدا

!مت*.فييسيووناللثلاثةالمروحيذالمكانإوفيجديدمنحركضهابادئةتهبطانتلبثماثم،البحوفوق

ثاني!ةمرة!ادىءااوواءاليهمحملحتىصمتفيهكذاظلوا.!ميار!ةمائةنحوبدوعلىتقريباالامواجحاقةلحلىنفسه

هذا":حينئذالاطفالاكبرقال،وأضحغيريزالماوكانالجرسزواللحظةفيالا،محسوسةغيركانتالحدهذامحندالمياهحركة

3وطارتاحنحضهااًلاطفالضنناولايجبكالآخرف!ا"(للطتوللمالجردسهوالمتطا!لرةالرغوةتلمءحين،نوانعشركلالمياهلورفيهايتببرالتي

الشمس.1ضوءفي

.قعشرةفائنينواحدا*،*

!شفو!تتحركوجعلتالر"لفوقواحدةدفعةجم!عهاح!تسريعةبخطوات،جنبالىجنباالثصقرالثلاثةالاطفاليتقمم

.الاطفالمنياردةمائةنحوعلىالبحرقىالمنحوتبالاصثاريعباوااندور،الاخربيدصهمكلممسكا،،ومنتظمة

اًللذينالاطفال.بالنجمةاوربيهةثارهااباستمراريمحوالبحرولا،يمينهمعلىال!كبماالصغيرةبالامواجولا،النقيةالرمالفوقباحكام

بيدمنهمكلممس!كاجنبالىجنباوي!يمونالجر!الىاقربكانوا.يسيرمااويطيرمامنهاسواءامامهمالتيبالطيود

موازيةالثلاثيةخطو!اكانتعميقةاثاراذللكعكسعلىخلفواالإخرسوادااشدهيوالصجميالتفمسلفحتهاالتيالثلاثةوجوههمكانت

الممتد.إالشاطيءطولعلىالبحرلشطالج!دطابعفيتتمائلتعبييراتهمكذلك،متشابرهةتبدوشعرهممن

الساكنالبحرجانبعلىنفسهاالصغيرةالموجةتبزغاليمينعلى،تختلفلاملامحهموايضا.اللقلقمنخفيفشيءوفيبلوالتفكير

نفسه.المكانفيودائما،المهـسنوىواطرافهااعتناءواحسنطولااكثراللبنتشعر،وفتاةصبيانانهممع

بهتتوقميصقصبربنطلون:متطابقةملابسهملكن.نحافةاكثبر

ابراهه!عبدالحم!القاهرة.الزرقاءخيوها
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